
تحييـد الجبهـات.. عـن سـياسة “إسرائيـل”
في عزل الفلسطينيين عن بعضهم

, أبريل  | كتبه يوسف سامي

في  مارس/ آذار ، طلب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت من وزرائه فصل غزة والضفة
الغربيــة المحتلــة عــن العمليــات الــتي ضربــت عمــق الأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام ، وعــدم

يز الجبهات والساحات مع بعضها البعض. السماح بتعز

وتزامنــت هــذه التصريحــات مــع سلســلة عمليــات أوقعــت عــددًا مــن القتلــى والجرحــى في صــفوف
المستوطنين وجنود الاحتلال، ليقرر بعدها تنفيذ عملية أمنية أطلق عليها “كسر الأمواج”، في محاولة

لمنع وقوع عمليات جديدة في العمق الإسرائيلي.

وسعى الاحتلال لذلك عبر خطوات سياسية واقتصادية وعسكرية، تمثّلت في لقاءات مع مسؤولين
في السلطة وتسهيلات معيشية ذات طابع اقتصادي، وحملة اعتقالات هي الأكبر منذ فترة طويلة

لاحتواء المشهد ومنع تشابك الحالة الفلسطينية.

ــة القــدس الــتي تزامنــت مــع معركــة وبــرز في هــذه الحالــة نموذجــا الانتفاضــة الثانيــة “الأقصى” وهبّ
“ســيف القــدس”، والــتي شهــدت اشتعــالاً للجبهــات في غــزة والضفــة والقــدس المحتلتَين إلى جــانب

الداخل المحتل عام ، وهو الأمر الذي أربكَ المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

يخًا طويلاً في محاولة منع تشابك الساحات الفلسطينية، وتشابه وتعكس السياسة الإسرائيلية تار
الواقــع المعيــشي لهــا، وخلــق نظــام جغــرافي واقتصــادي مختلــف بين كــل نطــاق مكــاني، لمنــع حضــور

الجبهات مع بعضها في حال التصعيد والمواجهة.

حاول الاحتلال إشغال الداخل بجرائم القتل والإغراق بالسلاح ضمن خطة
قام عليها “الشاباك”، بتواطؤ من شرطة الاحتلال التي لم تتصد لأي من هذه

الجرائم

وإلى جانب ذلك، عمد الاحتلال منع اتصال هذه القطاعات ببعضها البعض من أجل منع الترابط
الاجتمــاعي، باعتبــاره يشكـّـل ضررًا للمنظومــة الأمنيــة، ويســاهم في خلــق حالــة نضاليــة وكفاحيــة مــن

شأنها إلحاق الضرر بالأمن الإسرائيلي العام.

وتُعــزز هــذه الســياسة بالانقســام الــداخلي الــذي أدّى إلى خلــق كيــانَين سياســيين غــير متشــابهَين في
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النهج، كان الأول في قطاع غزة ويتبنىّ الفكر المقاوم والممانعة، والآخر في الضفة الغربية المحتلة ويتبنىّ
المفاوضات والتنسيق الأمني.

ــل عــام  في المجتمــع ــداخل المحت وبمــوازاة ذلــك، ســعى الاحتلال إلى دمــج الفلســطينيين في ال
الإسرائيلي، بسياسات “الأسرلة” ومحاولة فصلهم عن بُعدهم الفلسطيني كامتداد لاتفاقية أوسلو،

وهو ما حقق فيه نتائج مرحلية كانت ملموسة في بعض المراحل.

“كل جبهة لها همومها ومشاكلها”
بدأت هذه السياسة تُترجم على أرض الواقع بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام ، حينها
ا به، وواقعًا اقتصاديا مختلفًا تمامًا عن ذاك القائم في الضفة ا خاصبدأ القطاع يكوّن نطاقًا جغرافي

الغربية المحتلة بما فيه القدس إلى جانب الداخل.

وتعــاظم الأمــر في أعقــاب الانتخابــات الفلســطينية وأحــداث الانقســام عــامَي  و، حيــث
تبـدلت الأحـوال الاقتصاديـة والمعيشيـة كثـيرًا بين الفلسـطينيين، فبـات سـكان غـزة الأكـثر فقـرًا وبطالـةً

. مقارنة بسكان الضفة المحتلة وأراضي الـ

ووصلت معدلات الفقر في غزة إلى مرحلة يعتمد فيها % من السكان على المساعدات الإغاثية،
إلى جـانب وصـول نسـبة البطالـة في صـفوف الشبـاب إلى % والإنـاث إلى %، إضافـة إلى نسـبة

بطالة عامة تتجاوز الـ % خلال سنوات الحصار.

في الوقت ذاته، لا تزيد نسبة البطالة بالضفة عن % بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فيما
يز السلطة الفلسطينية وتخفيف الأعباء عليها، فُتحت المستوطنات في الداخل للعمل من أجل تعز

على حساب الضغط الاقتصادي الذي مورس على القطاع لرفض المقاومة وخيارها.

وكــان المشهــد في الــداخل مختلفًــا مــن خلال الوظــائف ومحاولــة دمــج الفلســطينيين بمؤســسات
الشرطة الإسرائيلية، أو المشاريع الخاصة بتدجين الفلسطينيين بما عُرف بـ”الأسرلة”، ما خلقَ لكل

جبهة وساحة فلسطينية همومًا ومشاكلاً مختلفة.

ففي غزة كانت المشاكل في كيفية خلق واقع معيشي يخفف من حدة الهموم اليومية، وألقى هذا
الأمر بظلاله على المقاومة وقيادتها من أجل التخفيف من الأعباء الحياتية على الحاضنة الشعبية،

دون أن يؤدي ذلك إلى اهتزاز القاعدة الخاصة بها.

وفي الضفــة الغربيــة، كــان المشهــد مختلفًــا نتيجــة تشابــك الجغرافيــا والاتسّــاع الاســتيطاني وعمليــات
المطاردة والملاحقة، واحتواء أي مشهد مقاوم من شأنه أن يخلق نموذجًا مقاومًا عبر الخلايا التابعة

للأذ العسكرية المعارضة للسلطة.



أما الداخل عام  فحاول الاحتلال إشغاله بجرائم القتل والإغراق بالسلاح، ضمن خطة قام
عليها “الشاباك” بتواطؤ من شرطة الاحتلال التي لم تتصد لأي من هذه الجرائم أو حاولت ملاحقة

القتلة، بل على العكس حرصت على حمايتهم.

دوافع وأهداف إسرائيلية
لا يمكــن اعتبــار الســياسة الإسرائيليــة بـــ”الطبيعية” أو “غــير المقصــودة”، فهــي نتــاج عمــل تترابــط فيــه
المؤسسة الأمنية بالمؤسسة الحكومية الرسمية في الاحتلال، وهو ما تعبرّ عنه تصريحات المسؤولين في

الاحتلال بما في ذلك قادة الحكومات المتعاقبة.

كــثر مــن اتجــاه، الأول الــدعم الشعــبي للمقاومــة ويمكــن قــراءة الــدوافع والأهــداف الإسرائيليــة في أ
وعملهـــا علـــى الأرض، وجعـــل فكـــرة أي تشابـــك جغـــرافي وســـياسي مكلفـــة مـــن الناحيـــة المعيشيـــة

والاقتصادية، والتقليل من النتائج المترتبّة عن العمل المقاوم.

أمـا الاتجـاه الثـاني فيتمثـل في الطـابع الرسـمي، ومحاولـة جعـل كـل جبهـة منفصـلة بإقليمهـا وإدارتهـا
وتمثيلها، ما يعني أن مطالب غزة يتمّ التعامل معها بمعزل عن مطالب الضفة والقدس أو الداخل،

وهو الأمر الذي يضمن استقرار الواقع الأمني.

والاتجاه والهدف الثالث يتمثل في البُعد السياسي، ومحاولة جعل الفلسطينيين أمام الرأي العام
الإقليمـي والـدولي غـير موحّـدين، ولا توجـد لهـم قيـادة واحـدة تمثلهـم وتمثـل أهـدافهم ومطـالبهم،

. وهو ما تحقّقَ خلال فترة الانقسام السياسي منذ عام

والاتجاه الرابع منع المقاومة الفلسطينية في غزة من تعزيز حضورها في بقية الساحات، وبناء قدرات
عسكرية خا نطاق الجغرافيا المحاصرة، وهو الأمر الذي لو تحقق من شأنه أن يخفف من حدة

الضغط عنها، ويسهم في بناء منظومة مقاومة شاملة.

كيف يواجه الفلسطينيون هذه السياسة؟
شكلّــت معركــة “ســيف القــدس” في مــايو/ أيــار  ضربــة قويــة للاستراتيجيــة الإسرائيليــة الراميــة
لفصــل الساحــات عــن بعضهــا، بعــدما تشابــك المشهــد الفلســطيني مــع بعضــه لأول مــرة منــذ عقــود

يا وشعبيا وجماهيريا، ما جعلَ الاحتلال يعيش حالة غير مسبوقة من الإرباك. عسكر

وشكلّــت المعركــة و”هبــة القــدس” ضربــة لهــذه الســياسة، تعــززت لاحقًــا بمســاعي المقاومــة لعــدم
الاســتسلام للأمــر الواقــع، وترســيخ قاعــدة “غزة-القــدس” و”غــزة-جنين” و”غــزة-الأسرى” و”غــزة-

الداخل”، وهو ما يظهر من أحداث القدس الأخيرة.



ومع حضور المقاومة في منع المستوطنين من ذبح القرابين داخل الأقصى، وتهديدها بنسف التهدئة
كليـا واللجـوء إلى “سـيف القـدس ″، تكـون الأذ العسـكرية في غـزة قـد رسّـخت معادلـة جديـدة في

الصراع مع الاحتلال تمنعه من خلالها من فصل الساحات.

وبمـوازاة غـزة، حـاولت المقاومـة عـبر الضفـة الغربيـة مـن خلال الخلايـا التابعـة لهـا هنـاك، وتحديـدًا في
مناطق شمال الضفة مثل جنين ونابلس وطولكرم، عبر عمليات يومية تمثّلت في إطار إطلاق النار

تجاه جنود الاحتلال؛ التصدي للاقتحامات.

ومــع العمــل الشعــبي، دشّنــت الفصائــل في غــزة هيئــة أطلقــت عليهــا “الهيئــة العليــا لإســناد أهلنــا في
الــداخل المحتــل”، في خطــوة شعبيــة تســتهدف تنفيــذ فعاليــات في غــزة في وقــت مشــترك مــع الأراضي

المحتلة في المناسبات الوطنية، على أن يتطور الأمر لاحقًا.

ويعكـــس هـــذا التخطيـــط مـــن الفصائـــل الرغبـــة الواضحـــة في نســـف الســـياسة الإسرائيليـــة الراميـــة
للاستفراد بكل جبهة، مع عدم إغفال وترك جبهة الضفة حيث تواجه قوى المقاومة صعوبات كبيرة

في العمل فيها، نظرًا إلى الاستهداف المشترك من السلطة والاحتلال.
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